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��ةرجهلل رشع  عبارلا  نرقلا  ددجم  يغبني ، ام  ىلإ  ذافنلاو  هقفلاو  نايبلاو  ءاكذلا  نم  ةلتك 

نيذلا ةداقلا  براجت  نم  دافتسا  �فدهلا  حضوتو  قرفتملا ، لمشلا  عمجت  ئدابم  ةلمج  عضو 
نآرقلا ةولاتل  امًيدن  ناك  نيريثك ، سانأ  يف  تقرفت  بهاوم  هصخش  يف  عمجو الله  هوقبس 

رعاشم عاعشإو  عابتلأا  دهعتي  ناكو  يربطلا ، هنأك  هريسفت  نسحي  ناكو  ميخر ، توصب  ميركلا 
جهنمب ادًيدس  ارًصب  كلذ  هدافأف  ةرهطملا  ةنسلا  سردو  يلازغلا ، دماح  يبأك  يف الله  بحلا 

بابسأ نم  ةقبل  ةرذاحم  عم  ريهامجلل  يركفلا  ىوتسملا  عفر  ىلع  اًرداق  ناكو  فلخلاو ، فلسلا 
يملاسلإا ، ملاعلا  رضاح  يف  قمعتو  يملاسلإا ، خيراتلاب  طاحأو  بضغلا ، رهاظمو  فلاخلا 

�هدض يبنجلأا  للاتحلاا  تارماؤمو 
ديدجلا ليجلا  ةعانصب  لغشناو  مهل ، رايتخلاا  ةقد  نقتأ  نأ  دعب  لاجرلا  ةعانص  انبلا  نسح  نقتأ 
فيلأتب لغشني  ملو  �ملاسلإا  ةلود  نيوكتل  هب  ضوهنلل  هعضو  يذلا  ساسلأا  ىلع  ملاسلإل 

ةورث هيدل  تناك  ةصصختملا ، ةعونتملا  ةفرعملاو  ملعلا  نم  ةلئاه  ةورث  هكلاتما  مغر  بتكلا 
، ريهامجلا عئابطب  ذفان  رصب  هل  ناكو  عامتجلاا ، دعاوقو  ةيبرتلا ، نفو  سفنلا ، ملع  نم  ةلئاط 

لوقعلا رسأت  يتلا  ةملكلا  ةيصان  كلاتما  ىلع  اًرداق  ناكو  �بهاوملا  نازيمو  دارفلأا ، ميقو 
مهنم دحأ  نم  ام  هب ، تقتلا  يتلا  ةفلؤملا  فوللأا  لس  �عماسلا  بلق  فاغش  اهتسملام  روف 

هتميقب يلاغيو  هب  زتعي  رثأ  انبلا ، نسح  تاهيجوت  نم  رثأ  هراكفأو  هرعاشمو  هتايح  يفو  لاإ 
�هايند يف  هزرحأ  ام  نمثأ  هربتعيو 

، مهتلود رايهناو  مهتكوش  رسكو  ىتش ، عقاوم  يف  نيملسملا  ةميزه  نأ  انبلا  نسح  نقيأو 
، ةزجاعلا سوفنلا  يف  نمكي  �مهراد  رقع  يف  مهتقحلام  مهتاورث و  نم  برغلا  نيكمتو 

نمو ���توملا  ةيهاركو  اهبحب  ايندلا  اهتمده  يتلا  ةلودلاو  ةفيعضلا ، ةفرسملا  ةعامجلاو 
���داهتجلااو داصتقلااب  فرتلاو  فارسلإا  براحي  نأو  ةعاطلاب ، سوفنلا  موقت  نأ  بجيف  مث 

انه نمو  �نونمؤملا  رصتني  مث  نمو  ةايحلا   اهل  ملستل  رطاخملا  ىلع  لابقلإا  ةملأا  ملعت  نأو 
لسك ةقلاع  لا  رافغتساو ، لابقإو  جاتنإ  ةقلاع  هبرب ، درفلا  ةقلاع  نأ  انبلا  ماملإا  حضوأ  دقف 

مكحلا ناكرأ  نم  مدهنا  ام  ةداعلإ  ةديدجلا  تانبللا  عمجي  نسح  ءُاَّنبَلا  ناك  رايهناو ، رابدإو 
�فيظنلا يملاسلإا 

يلايل لاإ  اهنم  ريثولا  هشارف  يف  تبي  مل  امًاع  نيعبرأ  ضرلأا  هذه  رهظ  ىلع  شاع  دقل 
مئاعد ءاسرلإ  ةحايس  كلذ  دعب  هلك  رمعلاو  ةدودحم ، تاظحل  لاإ  اهيف  هترسأ  هرت  ملو  ةدودعم ،
، رامعتسلاا هيف  ظقيتساو  نوملسملا ، هيف  لفغ  رصع  يف  ملاسلإا ، ناكرأ  ديطوتو  ةينابرلا ،

انبلا نسح  ناكف  رمحلأا ! ليسلاو  ينويهصلا ، ناودعلاو  يبيلصلا ، بصعتلا  هئارو  نمو 
�مهينامأ رايدلا  هذه  يف  ددهو  مهعجاضم ، ضقأ  ىتح  اعًيمج  كئلوأ  شوان  يذلا  قلامعلا 

ةسخ هؤادعأ  فرعو  هتامم ، يف  ريخلأا  قمرلا  ىلإ  هب  كسمتلا  تفرعو  أدبملل ، درجتلا  فرع  دقل 
ردغلا ةروصو  ليللا  ةشحو  يف  �نيمعانلاو  نيفرتملل  هيده  ديهشلا  تافر  مدق  موي  ردغلا 



هيلع درم  امو  ةوسق ، نم  هيلع  لبِجُ  امو  رورغ ، نم  هيلع  عبط  امب  لطابلا  ناك  ةميرجلا ، ةظقيو 
قوسيو هنويع ، ثبيو  هحلاس ، عمجي  ةلفاغلا  ةرهاقلا  ءايحأ  يف  باسني  ايًفختسم  ناك  مؤل ، نم 
ةلسلس لازت  نلو   . نيملسملا ناوخلإا  دشرم  لاتغي  يكل  هتدع  دعيو  راغصلاو  رابكلا  عم  هبانذأ 

�ملاظلاو ءايضلا  نيب  عارص  ايندلا  يف  يقب  ام  ةًقلح  ةًقلح  لوطت  ءادهشلا 
ادًسج تقرخ  دوجسلاو ، مايقلا  لوط  هاربو  ةعشاخلا ، ةدابعلا  هتنضأ  ادًسج  تاصاصرلا  تقرخ 

، دلابلا يصاقأ  ىلإ  ةقحلاتملا  تلاحرلا  هنيبج  تنضغو  ليبس الله ، يف  ةلصاوتملا  رافسلأا  هتربغ 
مهدشحيو ىلإ الله ، بيهرلا  هتوصب  ريهامجلا  قوسي  وهو  اهيف  ربانملا  هتفرع  املاط  تلاحر 

ةرهاظ ةوبنلا  ةثارو  تدبو  هناسل ، ىلع  اvيرط  اضًغ  نآرقلا  داع  دقل  ملاسلإا ! ةحاس  يف  افًولأ 
بابشلا تاوزن  ىلع  يلعتسملا  تاوهشلا ، ىلع  ربكتسملا  يبلأا  فافعلا  تقرخ  �هلئامش  يف 

، ةيغاطلا ةيداملا  جاومأ  اهحفس  يف  ترسحنا  ةيتاع  ةرخص  ذفلا  لجرلا  اذه  فقوو  �ةحماجلا 
�هب اكًاسمتساو  ملاسلإل  اvبح  هبلق  معفأ  يذلا  ديدجلا  ليجلا  عئلاط  هبناج  ىلإو 

يتلا ةعامجلا  عنص  ابًيرقت  امًاع  نيرشع  للاخو  اهارقو ..  رصم  ندم  يف  لقنتي  تماصلا  لجرلا 
، ةعامجلا تلحُو  دماهلا ، دسجلا  يف  ةايحلا  حور  تخفنو  يركسعلاو ، يفاقثلا  رامعتسلاا  تعدص 

، رمعلا نم  ةنس  نيعبرأو  نيتنثا  غلب  دقو  رياربف  نم  رشع  يناثلا  يف  باشلا  اهمامإ  لتقو 
ىلع رصتنا  هنأ  ةربعلا  تسيلو  �ريخلأا  هاوثم  ىلإ  لكاثلا  خيشلا  هدلاو  عم  ءاسنلا  فكأ  هتلمحو 
انبلا نسح  ناك  دقف  هلك ، كلذ  ءارو  نماكلا  رسلاب  ةربعلا  امنإو  رصتني ، مل  وأ  اهلزان  يتلا  ىوقلا 

دماهلا قفلأا  يف  اهرس  قلطيو  عمتجملا ، اهب  ددجي  نأ  اهل الله  دارأ  ةايحلا  نم  ةمخض  ةقاط 
ديدج قفلأا  ىلع  أرطي  لاو  ةلاسر ، موقت  رسلا لا  اذه  نودبو  دكارلا ،
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	كتلة من الذكاء والبيان والفقه والنفاذ إلى ما ينبغي، مجدد القرن الرابع عشر للهجرة.. وضع جملة مبادئ تجمع الشمل المتفرق، وتوضح الهدف. استفاد من تجارب القادة الذين سبقوه وجمع الله في شخصه مواهب تفرقت في أناس كثيرين، كان نديمًا لتلاوة القرآن الكريم بصوت رخيم، وكان يحسن تفسيره كأنه الطبري، وكان يتعهد الأتباع وإشعاع مشاعر الحب في الله كأبي حامد الغزالي، ودرس السنة المطهرة فأفاده ذلك بصرًا سديدًا بمنهج السلف والخلف، وكان قادراً على رفع المستوى الفكري للجماهير مع محاذرة لبقة من أسباب الخلاف ومظاهر الغضب، وأحاط بالتاريخ الإسلامي، وتعمق في حاضر العالم الإسلامي،  ومؤامرات الاحتلال الأجنبي ضده.
	أتقن حسن البنا صناعة الرجال بعد أن أتقن دقة الاختيار لهم، وانشغل بصناعة الجيل الجديد للإسلام على الأساس الذي وضعه للنهوض به لتكوين دولة الإسلام. ولم ينشغل بتأليف الكتب رغم امتلاكه ثروة هائلة من العلم والمعرفة المتنوعة المتخصصة، كانت لديه ثروة طائلة من علم النفس، وفن التربية، وقواعد الاجتماع، وكان له بصر نافذ بطبائع الجماهير، وقيم الأفراد، وميزان المواهب. وكان قادراً على امتلاك ناصية الكلمة التي تأسر العقول فور ملامستها شغاف قلب السامع. سل الألوف المؤلفة التي التقت به، ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره أثر من توجيهات حسن البنا، أثر يعتز به ويغالي بقيمته ويعتبره أثمن ما أحرزه في دنياه.
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	لقد عاش على ظهر هذه الأرض أربعين عامًا لم يبت في فراشه الوثير منها إلا ليالي معدودة، ولم تره أسرته فيها إلا لحظات محدودة، والعمر كله بعد ذلك سياحة لإرساء دعائم الربانية، وتوطيد أركان الإسلام، في عصر غفل فيه المسلمون، واستيقظ فيه الاستعمار، ومن ورائه التعصب الصليبي، والعدوان الصهيوني، والسيل الأحمر! فكان حسن البنا العملاق الذي ناوش أولئك جميعًا حتى أقض مضاجعهم، وهدد في هذه الديار أمانيهم.
	لقد عرف التجرد للمبدأ، وعرفت التمسك به إلى الرمق الأخير في مماته، وعرف أعداؤه خسة الغدر يوم قدم رفات الشهيد هديه للمترفين والناعمين. في وحشة الليل وصورة الغدر ويقظة الجريمة، كان الباطل بما طبع عليه من غرور، وما جُبِل عليه من قسوة، وما مرد عليه من لؤم، كان مستخفيًا ينساب في أحياء القاهرة الغافلة يجمع سلاحه، ويبث عيونه، ويسوق أذنابه مع الكبار والصغار ويعد عدته لكي يغتال مرشد الإخوان المسلمين .ولن تزال سلسلة الشهداء تطول حلقةً حلقةً ما بقي في الدنيا صراع بين الضياء والظلام.
	خرقت الرصاصات جسدًا أضنته العبادة الخاشعة، وبراه طول القيام والسجود، خرقت جسدًا غبرته الأسفار المتواصلة في سبيل الله، وغضنت جبينه الرحلات المتلاحقة إلى أقاصي البلاد، رحلات طالما عرفته المنابر فيها وهو يسوق الجماهير بصوته الرهيب إلى الله، ويحشدهم ألوفًا في ساحة الإسلام! لقد عاد القرآن غضًا طريًّا على لسانه، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله. خرقت العفاف الأبي المستكبر على الشهوات، المستعلي على نزوات الشباب الجامحة. ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عاتية انحسرت في سفحها أمواج المادية الطاغية، وإلى جانبه طلائع الجيل الجديد الذي أفعم قلبه حبًّا للإسلام واستمساكًا به.
	الرجل الصامت يتنقل في مدن مصر وقراها .. وخلال عشرين عامًا تقريبًا صنع الجماعة التي صدعت الاستعمار الثقافي والعسكري، ونفخت روح الحياة في الجسد الهامد، وحُلت الجماعة، وقتل إمامها الشاب في الثاني عشر من فبراير وقد بلغ اثنتين وأربعين سنة من العمر، وحملته أكف النساء مع والده الشيخ الثاكل إلى مثواه الأخير. وليست العبرة أنه انتصر على القوى التي نازلها أو لم ينتصر، وإنما العبرة بالسر الكامن وراء ذلك كله، فقد كان حسن البنا طاقة ضخمة من الحياة أراد لها الله أن يجدد بها المجتمع، ويطلق سرها في الأفق الهامد الراكد، وبدون هذا السر لا تقوم رسالة، ولا يطرأ على الأفق جديد


